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في السابق، شغل المناصب التالية:
٭ مدير تسويق النفط الخام في أرامكو السعودية في 

آسيا والمحيط الهادئ
٭ مدير دراسات الطاقة في منظمة أوپيك

الإغلاق الأسبوعي
د.فيصل مرزا - مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط*

»السوق يجدد الثقة 
بجهود أوپيك«!

صعدت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها منذ 
شهرين، حيث تجاوز خام برنت حاجز الخمسين 
دولارا عند الاغلاق الأسبوعي مرتفعا الى 52.52 
دولارا، وارتفع خام نايمكس الى 49.71 دولارا، 
وبذلك سجلا أكبر مكاسب أسبوعية لهذا العام، 

وسجل خام برنت أحد أكبر المكاسب الأسبوعية 
تاريخيا!

التحسن الملحوظ في الأسعار لم يأت لأن مخزونات 
النفط والبنزين الأميركية سجلت هبوطا أكبر من 

المتوقع، لأن هذا هو ديدنها في الخمسة عشر 
أسبوعا الماضية، وليس بسبب الزياة التي سجلتها 
عقود البنزين الآجلة في أميركا، بل هذا هو ثمرة 
نجاح اجتماعات أوپيك في سان بطرسبرغ التي 

جسدت تصحيحا واضحا لمفهوم أساسيات السوق 
القوية وتوقعات نمو الطلب على النفط بنحو 2 

مليون برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام.
وبذلك تكون أسواق النفط قد جددت ثقتها بقدرة 

جهود منظمة أوپيك في اعادة توازن سريع وناجح 
للسوق بخفض مخزونات النفط الفائضة، بل 

وزيادة على ذلك تجديد الاتفاق بفرض تصحيح 
اضافي لتحقيق التوازن بعد نهاية مارس 2018 ان 

احتاج السوق لذلك!
وقد أخطأ المحللون عند الإفادة سابقا بأن اعادة 

التوازن للأسواق عملية صعبة وطويلة، مروجين 
لرياح معاكسة هابطة بالأسعار رغم الأساسيات 
القوية التالية واستيعاب واضح لبوادر انحسار 

وفرة المعروض:
٭ مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية آخذة في الانخفاض، في حين أن النمو في 
انتاج النفط الصخري آخذ في التباطؤ.

٭ الهبوط الحاد في المخزونات عزز التوقعات بأن 
وفرة المعروض تتجه نحو توازن سريع، حيث 

انخفضت مخزونات الخام في أميركا 7.2 ملايين 

لتصل الى 483.4 مليون برميل وهو 7.1 ملايين 
برميل دون مستويات العام الماضي.

٭ ساهم انخفاض مخزونات المشتقات النفطية في 
دعم هوامش أرباح البنزين، في حين أعطى الطلب 

القوي بعض الدعم للديزل ووقود الطائرات، وبذلك 
ارتفعت أسعار البنزين فوق خام برنت الى أعلى 
مستوياتها من شهرين في ظل انخفاض امدادات 

البنزين.
٭ زيادة الطاقة الاستيعابية للمصافي الأميركية الى 
تكرير 17.3 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 620 

ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، نظرا للطلب 
القوي من أميركا اللاتينية، وايضا الطلب المطرد 

على الديزل من الاقتصادات الناشئة.
وأخيرا نشير الى أن تقرير مستشاري ريستاد 

انرجي الأخير اصاب بشأن التباطؤ في الاستكشاف 
ومشاريع المنبع لأقل المستويات منذ عام 1940، 

والذي شأنه أن يؤثر على الامدادات العالمية التي لن 
تستطيع أن تواكب الزيادة القادمة في الطلب! ولكنه 
لم ينجح في تحليل الطلب القوي القادم على النفط، 

حيث أفاد خطأ بهبوط تدريجي في الطلب ناجم 
عن ارتفاع مصادر الطاقة المتجددة. وبذلك يروج 
أيضا لثورة قادمة وطفرة في صناعة السيارات 

الكهربائية، مما يخلق شكوكا في غير محلها 
لنمو الطلب على النفط، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا 
على توقعات الطلب وتحركات الأسعار، في حين 

تحتاج صناعة النفط الى تدفقات رأسمالية كبيرة 
لاستثمارات المنبع ولتلبية النمو القوي القادم على 

طلب النفط! ولا يوجد تهديد لصناعة النفط على 
مدى عقود قادمة من هذه الثورة المصاحبة بزخم 

اعلامي كبير لدعم الشركات المصنعة للسيارات 
الكهربائية، والتي هي بحاجة الى ضخ سيولة كبيرة 
حتى تتمكن من الاستمرار في ظل انعدام المنافسة 

مع السيارات التقليدية!

أسعار خامي نايمكس وبرنت عند الإغلاق الأسبوعي
21 July28 Julyالفرق

$3.94+$49.71$45.77خام نايمكس

$4.50+$52.52$48.02خام برنت

»موديز« تخفض التصنيف الائتماني للبحرين وعمان
رويتــرز: خفضت وكالــة موديز التصنيف 
 ‭‭B1‬‬ إلــى تصنيف ‭‭Ba2‬‬ الائتمانــي للبحرين من
وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية. وقالت 
الوكالة إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو 
الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية 
سيســتمر في الضعف علــى نحو ملموس في 
الأعوام المقبلة. وأضافت أنه على الرغم من بعض 
مساعي الإصلاح المالي إلا أنه لا توجد استراتيجية 
تعزيز ودمج »واضحة وشاملة« للبحرين وانه 
فــي ظل غيــاب إجراءات إضافية نشــطة فإنها 
تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في 
الموازنة على مدى الأعوام المقبلة. كذلك خفضت 

موديز التصنيف الائتماني لســلطنة عمان من 
تصنيف Baa1 الى تصنيف Baa2 وعدلت النظرة 
المستقبلية من مستقرة إلى سلبية وأرجعت ذلك 
الخفض الى محدودية التقدم في معالجة نقاط 
الضعــف الناتجة عن أســعار النفط الضعيفة 
بشكل أكبر مما كان متوقعا. وأضافت الوكالة أنها 
ستنظر في إعادة نظرتها المستقبلية للسلطنة 
إلى مســتقرة إذا ظهرت اســتجابة واضحة في 
السياسات المالية والاقتصادية وقالت أيضا إنها 
تتوقع أن التزامات عمان لسداد إجمالي ديونها 
الخارجية ستتجاوز القدر المتاح من احتياطيات 

النقد الأجنبي بدءا من 2018.

أسعار تذاكر الطيران للمؤسسات الحكومية والجمهور.. موحدة
قرر مجلس الوزراء احتساب اسعار تذاكر 
السفر وبوالص الشحن الحكومية حسب الأسعار 
المعلنة للجمهور وذلك وفق عدة ضوابط، منها 
ان تحتسب اســعار التذاكر الحكومية القابلة 
للاسترجاع الصادرة من شركة الخطوط الجوية 
الكويتية او احد وكلاء الســفر التابع لها على 
اســاس الأســعار المتاحة للجمهــور في نقاط 
البيع اي الســعر المعلن على الانترنت مضافا 

إليه 50% قبل احتســاب الضرائب والرســوم 
الصالحة للوجهات، وذلك بحسب القرار رقم 

٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية اليوم. 
وجــاء في القرار الوزاري انه في حال عدم 
توافر رحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية 
على طائراتها لنقطة الوصول المطلوبة تقوم 
الشــركة بتوفير التذاكر بواســطتها شريطة 
ان تكون قيمة التذاكر حسب الأسعار المتاحة 

للجمهــور في نقاط البيع لخط ســير الرحلة 
بالكامل.

وأكد القرار على ضرورة ان تقوم الخطوط 
الكويتية بتوفير وإصدار التذاكر وفقا للضوابط 
التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية وشركة 
الخطوط الجوية الكويتية مع مراعاة الشروط 
والضوابط والامتيازات المتفق عليها والمعلنة 

بمعرفة منظمة الاياتا للطيران.

 أرقام الوزارة 27.7 مليار دينار.. والمسحوب 28.5 مليار

تفنيد »المالية« للسحوبات 
من الاحتياطي.. »غير دقيق«

قــــال تقــــرير الشـــال 
الاقتصادي ان هناك قضايا 
مالية واقتصادية تثار بين 
الحــن والآخــر، ونســاهم 
بــرأي فيها بقــدر ما نعرفه 
من معلومات حولها، وقد لا 
تكون كافية، وحتى إن كانت 
كافية، قد نخطئ الاجتهاد، 

ولا بأس في ذلك.
ويعتبر احدى اهم هذه 
القضايا الساخنة في الوقت 
الحاضر، السحوبات المعلنة 
من الاحتياطي العام والتي 
قــدرت بنحــو 28.5 مليــار 
دينار، حيــث أثارها نواب 
في مجلس الأمة و»الجمعية 
الكويتيــة«  الاقتصاديــة 
وغيرهم كثيرون، وكله جهد 

مستحق ويشكرون عليه.
ووفقا لتصريح الناطق 
الرسمي باسم وزارة المالية، 
ورد الوزارة تطور محمود 
المبلــغ  أيضــا، ليــس كل 
سحوبات لسداد عجز الموازنة 
العامة، فعجز الموازنة كان 
لســنتين ماليتين فقط هما 
2016/2015 و2017/2016 من 
أصل السنوات الثلاث، وتمت 
تغطيته بسحب نحو 10.8 
مليارات دينار على دفعتين 
من الاحتياطي العام، أي ان 
عجز الموازنتين نحو 38% من 

المبلغ المذكور فقط.

أرقام غير دقيقة
ملاحظاتنا على الأرقام 
الواردة في تصريح الناطق 
الرســمي لــوزارة الماليــة، 
هي أنهــا غير دقيقــة، فلو 
جمعنــا كل الأرقام الواردة 
في البيان، سنصل إلى رقم 
إجمالي وقــدره 27.7 مليار 
دينار، وهو أقل بنحو 806 
ملايــن دينار مــن مبلغ الـ 
28.5 مليار دينار موضوع 
الجدل، وهو أمر احتاج إلى 

تفسير وتفصيل.

1- الملاحظة الاولى هي، 
وبحسب ما نشرته صحف 
محلية فهناك 3 أرقام مكملة، 
الأول تعديــل بإضافــة 195 
مليــون دينــار للمحــول 
القادمة  لاحتياطي الأجيال 
ليصبح 15.7 مليار دينار بدلا 
من 15.5 مليار دينار، كما ورد 
في تصريح الناطق الرسمي 
للــوزارة، والثانــي مبلــغ 
بحدود 253 مليــون دينار 
ســداد خســائر »الخطوط 
الجوية الكويتية«، والثالث 
358 مليون دينار محول إلى 
وزارة الدفاع، وكلها يفترض 
أن تكون من الأساس جزءا 
من تصريح الناطق الرسمي.

2- الملاحظة الثانية هي أن 
مجموع المحول إلى احتياطي 
الأجيال القادمة، عن السنوات 
الماليــة الثــاث 2015/2014، 
2016/2015 و2017/2016، 
كان 15.5 مليــار دينار، وفقا 
الماليــة،  وزارة  لتصريــح 
وأصبــح لاحقــا 15.7 مليار 
دينار، والرقم أعلى بكثير من 
ما يفترض القانون تحويله. 
فالقانون ينص على تحويل 

25% من جملة الإيرادات العامة 
إلى احتياطي الأجيال القادمة 
للســنة الماليــة 2015/2014، 
أو نحــو 6.2 مليارات دينار 
وفقا لأرقام إجمالي الإيرادات 
العامة في الحساب الختامي، 
ثم عدلــت نســبة الاقتطاع 
للســنتين الماليتين التاليتين 
لتصبــح 10%، أو نحــو 1.4 
مليــار دينار للســنة المالية 
2016/2015، ونحو 1.4 مليار 
دينــار أيضا للســنة المالية 

.2017/2016
وذلــك يعني أن المحول 
إلــى احتياطــي الأجيــال 
القادمــة للســنوات المالية 
الثلاث يفتــرض أن يكون 
بحدود 9 مليــارات دينار، 
بينما المحول وفقا لتصريح 
لآخر رقم منشور هو 15.7 
مليار دينار، وبفارق موجب 
بحدود 6.7 مليارات دينار، 
والمرحل كان بالزيادة، وهو 
أمر طيب، ولكنه يحتاج إلى 
تفسير، لأنه لا يتسق ونص 
القانون، ولا نعرف مصدره 
مــا لم يكــن ضمنــه دخل 
الاســتثمار الذي لا يرحل 

إلــى الاحتياطي  بالأصــل 
العام.

الثالثــة  3- الملاحظــة 
هــي أن الســحوبات مــن 
الاحتياطــي العــام في كل 
ســنة ماليــة، تختلف في 
قيمها بشكل جوهري، بين ما 
ورد في تصريح مبكر لوزير 
المالية، وبين ما ورد لاحقا 
في تصريح الوكيل المساعد 
والناطق الرســمي لوزارة 
المالية، فأيهمــا الصحيح، 
ونميل إلى اعتماد التصريح 

اللاحق.

عجز حقيقي ومتزايد
ولكــن يبقــى الأهم من 
كل مــا تقدم، هــو أن عجز 
العامــة أصبــح  الموازنــة 
حقيقيا ومتزايدا، فقد كان 
5 مليــارات دينار للســنة 
المالية 2016/2015، وأصبح 
5.7 مليارات دينار للسنة 
المــاليـــة 2017/2016 )5.9 
مليارات دينار من الحساب 
الختامــي للســنة الماليــة 
2017/2016(، وسيراوح ما 
بــن 6 و8 مليــارات دينار 
للسنة المالية 2018/2017. 

العجــز  أضفنــا  وإذا 
الاكتواري، خصوصا بعد 
بدء العبث بنظام التأمينات 
الاجتمــاعيــــة بالقوانين 
والقرارات الشعبوية، ذلك 
يعني أن عجز 3 ســنوات 
ماليــة فقــط، ســيراوح 
بــن 18 و20 مليار دينار، 
الزمن.   ويتعاظم بمــرور 
والجدل والخلاف، يفترض 
أن ينصب علــى ضرورة 
تبني سياسات استباقية 
لاجتناب حريق قادم ومدمر 
للمالية العامة، حينها لن 
تجدي أي عمليات إصلاح 
مالي واقتصادي، ومعهما 
اســتقرار  يتحقــق  لــن 

اجتماعي وسياسي.

18 إلى 20 
مليار دينار  عجز 
3 سنوات مالية 

فقط.. سيتعاظم 
بمرور الزمن

6.7 مليارات دينار 
مبالغ حولت 

إلى »الأجيال«.. 
بصورة غير قانونية

الضرر الأكبر 
على تنافسية 

الاقتصاد بدول 
النفط تحقق 

في حقبة رواج 
الأسواق

»المتطورون« تطلق مشروعاً بمصر وتتهيأ للطرح بالبورصة
أعلنــت شــركة مجموعة 
»المتطــورون للاســتثمارات 
العقاريــة« عن إتمــام صفقة 
الاستحواذ وشراء قطعة ارض 
بمصر بمنطقة الشــيخ زايد 
بجانب النادي الأهلي الجديد 

على مساحة ١٨ فدانا.
وقال رئيس مجلس إدارة 
المجموعة مشاري المرشاد: ان 
الشــركة نجحت فــي تفعيل 
استراتيجيتها داخل وخارج 
الكويــت بإتمام إحــدى أعلى 

الصفقات مــن ناحية القيمة 
على مستوى قطاع العقارات 
المصري، باســتحواذها على 
مســاحة 75 ألف متــر مربع 
مــن  والســعي للاســتفادة 
التوقعــات الإيجابية للقطاع 
العقاري بمصر. وكشف المرشاد 
عــن خطــة الشــركة تطوير 
هذه الارض من خلال انشــاء 
»كمبوند« ســيضم ٨٧ عمارة 
سكنية بإجمالي عدد ١٠٠٠ شقة 
ســكنية و٤٨٧ ڤيلا بالإضافة 

الى مول تجاري متكامل، لافتا 
الى انه ســيتم تســلم كتاب 
التخصيص نهاية اغســطس 
القــادم لاعتمــاد الرســومات 
الهندسية والتصاميم والتعاقد 
إدارة هندســية لإدارة  مــع 
الأعمال الإنشــائية لمجموعة 
»المتطورون للاســتثمارات«. 
وأشار المرشاد الى انه تم رفع 
رأسمال مجموعة المتطورون 
للاستثمارات العقارية كشركة 
مساهمة مصرية من ٣٠ مليون 

جنيه الــى ٣٠٠ مليون جنيه 
وتقديم طلب للاكتتاب العام في 
مصر لطرح اسهمها في بورصة 
مصر، لافتا الى انه تم اعتماد 
تصنيف مجموعة المتطورون 
للاستثمارات العقارية الدرجة 
الأولى لأعمال المقاولات العامة 
والإنشاءات الهندسية وأعمال 
المطارات والكباري والجسور 
والسكك الحديدية، لدى جميع 
الوزارات والهيئات الحكومية 

والمحافظات داخل مصر. مشاري المرشاد 

هناك وقت وموارد كافية لتحقيق الهبوط الآمن من تبعات شح إيرادات النفط

التحول لاقتصاد متنوع.. قد يكون مستحيلاً إذا لم يبدأ الآن
الشــال  تقريــر  قــال 
الاقتصادي إنه رغم الخلاف 
الشــديد حول أيهما يتقدم 
على الآخــر، أولوية النمو 
أولويــة  أم  الاقتصــادي 
الحفاظ على البيئة؟ والذي 
كان محور اهتمامات اجتماع 
»مجموعة العشرين« الأخير 
بعــد انســحاب الولايــات 
المتحدة من اتفاق باريس، 
ظلــت الاعلانــات تتوالــى 
عن التحول التدريجي عن 
استخدام الوقود الأحفوري 
الذي يتصدره النفط، الى 

الوقود النظيف. 
وكانت بريطانيا وفرنسا 
آخر المعلنين عن منع صنع 
ســيارات البترول بحلول 
2040، وقبلهما شركات مثل 
»فولفو« و»تســا« ودول 
مثل النرويــج أعلنت عن 
خطــوات متقدمة ومبكرة 
على نفس الطريق، وقطاع 
القطاعــات  أهــم  النقــل 

استهــلاكــا للبتــرول.
وترصد ادارة معلومات 
الطاقة في الولايات المتحدة، 
أكبر بلد مستهلك للطاقة، 
تغيرات في مكونات الطاقة 
هناك، فتذكر في تقرير لها 
صادر في 3 يوليو 2017، بأن 
الوقود الأحفوري  نصيب 
ضمن مكونات الطاقة بلغ 
فــي 2016 نحــو 81% مــن 
المجموع، وهي أدنى مساهمة 

له على مدى قرن. 
المقابــل، بلغــت  وفــي 
مســاهمة مصــادر الطاقة 
النظيفــة نحــو 10.5% من 
جملة استهلاك الطاقة في 
2016، وهــي أعلى نســبة 

مساهمة له منذ 1930. 
مــاذا نقــرأ مــن كل ما 
تقــدم؟ نقرأ تحذيــرا بأن 
النمو في استهلاك مصادر 
الطاقة، بات على حســاب 
الوقود الأحفوري، بدءا من 
أكثر مكوناتــه تلويثا، أو 

الفحم، والــدور قادم على 
أكبر المساهمين فيه وثاني 
الأكثر تلويثا وهو النفط. 
ويجــب ألا يخيفنا ذلك 
ان تعاملنا مع تلك الحقائق 
بما يكفي من وعي، فالضرر 
تنافســية  علــى  الأكبــر 
الاقتصاد والانسان في دول 
النفط تحقق في حقبة رواج 
سوق النفط ووفرة إيراداته. 
وأفول عصر النفط لن 
يحدث غدا، وهناك ما يكفي 
مــن وقت وموارد لتحقيق 
هــدف الهبــوط الآمــن من 
تبعــات شــحة ايراداتــه، 
ولكن تحقيق ذلك في حكم 
المستحيل اذا لم نعِ الأهمية 
القصــوى لعامــل الوقــت 

وحصافة الادارة. 
والعمل المطلوب يشمل 
مرحلتين، أولى المراحل هي 
البدء حــالا بإطفاء حريق 
المالية العامة المحتمل، أي 
سياسة مالية مختلفة تماما 

عمــا اعتدنــاه، ومــن دون 
الاطمئنــان على اســتدامة 
الماليــة العامة، لــن يكتب 
النجــاح لأي عمليــة بناء 

اقتصادي. 
الثانية، وهي  المرحلــة 
اعادة بنــاء الاقتصاد، ولا 
بأس من أن تبدأ متزامنة مع 
وضع وتبني قواعد اطفاء 
حريق المالية العامة، وهدفها 
الطاقــات  تخصيــص كل 
البشــرية والمــوارد المالية 
وغيرها، في خدمة أهداف 
معلنــة للتنمية، تخلق ما 

يكفي من فرص عمل.
ولن نتجادل كثيرا حول 
مــا اذا كان الهدف التحول 
الى مركــز تجاري أو مالي 
أو نفطي، والأخير بمعنى 
إيجاد اســتخدامات بديلة 
لخــام النفــط، ومــع هذه 
الخيارات، يأتــي الترويج 
للسياحة التجارية والطبية 
والتعليمية أهدافا مكملة.


